ا 1 ير نا لثيا 1 
1 2 0 


خرن لكي 





عناصر الموضوع 


اللعب في الاستعمال القرآني 
الألفاظ ذات الصلة 

ل 5 
الموقف من اللاعبين بالدين 


لك م 








لجَلدَاياسِمْوَالْمشَروَن 


ح ف اللاضص 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

اللعب:واللعب: ضد الجدةء لَعِبّ يَلْعْبُ لَعِبًا ولَعْياهولَحَّبَّء وكَلاعْبَء وتلعب مرة بعد 
أخعرى 00 

ويقال لكل من عمل عملا لا يجدي عليه نفعًا: إنما أنت لاعبٌ7". 

قال الراغب: (أصل الكلمة اللعاب» وهو البزاق السائل» وقد لعب يلعب لعبًا: سال لعابه» 
ولعب فلان: إذا كان فعله غير قاصد به مقصدًا صحيحاء يلعب تعبا واللعبة للمرة الواحدة» 
واللعبة: الحالة التى عليها اللاعب» ورجل تلعابةٌ: ذو تلعبء واللعبة: ما يلعب به؛ والملعب: 
موضع اللعب)”7. 


ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

وردت تعاريف كثيرة ومتعددة للفظة (اللعب)» نذكر منها: 

اللعب ترك ما ينفع بما لا ينفع7*) 

القبعس طيقل الإندالاعوليس يس تي العالعوالاتي العا" 

اللعب عمل يشغل النفس وينفرها عما تتتفع بهل" ١‏ 

اللعب عسل أو قرطي حال وسرمة بوطيشي» ليس 3 شاي فين بل غايته إراحة البال» 
وتقصير الوقت؛ واستجلاب العقول في حالة ضعفها!". 


.7/79/١ انظر: لسان العربء ابن منظورء‎ )١( 

(0) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير 5/ 07 7» لسان العرب» ابن منظور» /١‏ 779 تاج 
العروسء الزبيدي 4/4 ياك 

() المفردات» الراغب الأصفهاني ص ./5١‏ 

22 مدارك التنزيل» النسفي .0٠٠ /١‏ الدر المصون. السمين الحلبي .١5١/١‏ 

)2( فتح البيان» القنوجي 9/17/. 

0 روح البيان» إسماعيل حقي 7/ .0١‏ 

التحرير والتنويرء ابن عاشور /ا/ 1١97‏ 





اللعب 


اللعب في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (لعب) في القرآن الكريم (١؟)‏ مرة7". 





والصيغ التي وردت هي: 
1 عدد 
الصيعة المرات د 
ا عسي هك سي يي لفك 
الفعل المضارع ٠‏ أْنْسِلهسنَاصَدَاَِع يلت وَإنا لطر 4 
[يوسف:؟١]‏ 
المصدر م «وَما انبره لديا | لسسييد 
«#ومَا حَلقَنا آلسَّمَه وَالْرّسَ وما بيبا لَعِييَ (4)5 
اسم الفا م 
بس الفامل [الأنبياء: 1] 


وجاء اللعب في الاستعمال القرآني بمعناه اللغوي» وهو: ضد الجد'"» وهو أيضًا:كل 
فعل لايدل على مقصِدٍ صحيح”". 


.1١79ص انظر: المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم؛ عبد الله جلغوم؛‎ )١( 
.١ القاموس المحيط الفيروزآبادي» ص‎ 79 /١ انظر: لسان العربء ابن منظور‎ )( 


() انظر: بصائر ذوي التمييزء الفيرو زآبادي 471/5. 
لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ح ف اللاضص 


ةرك الم 

لآ انلهو: 

اللهو لغة: 

قال ابن منظور: (اللهو: ما لهوت به ولعبت به وشغلك من هوّى وطرب ونحوهما. 
واللهو: اللعب. يقال: لهوت بالشيء ألهو به لهوًا وتلهيت به إذا لعبت به وتشاغلت وغفلت 
به عن غيره. ولهيت عن الشيء»؛ بالكسرء ألهى» بالفتح» لهيّا ولهيانًا إذا سلوت عنه وتركت 
ذكره وإذا غفلت عنه واشتغلت)27. 

اللهو اصطلاحًا: 

هو الشيء الذي يتلذذ به الإنسان فيلهيه؛ ثم ينقضي!". 

وقيل: هو كل باطل ألهى عن الخير وعما يعنى7". 

وقيل: هو صرف القلب إلى ما لا يحصل به نفع أخروي”"). 

الصلة بين اللهو واللعب: 

اللعب تقديم شيء على غيره من غير إهمال للثاني إنما يأتي بعده؛ مثال ذلك من يقول: 
بعد هذا الشغل» أشتغل بالعبادة والآخرة. 

وأما اللهو فالاشتغال بشيء إلى حد الاستغراق فيه والإعراض عن غيره٠‏ فالدنيا للبعض 
لهو يشتغل به وينسى الآخحرة بالكلية!. 

وكلاهما فيه انشغال عن المهمات من الأعمال بأخرى ليست ذات أهمية. 

وكلاهما يخلو من مقصد يحقق منفعة حقيقيةٌ في الحياة. 

وآثارهما لا تدوم؛ بل هي سريعة الزوال. 
أله العبث: 

العبث لغة: 

يقول ابن فارس: (العبث» هو الفعل لا يفعل على استواءٍ وخلوص صواب. تقول: عبث 
)22و( لسان العرب. ابن منظور .70//1١60‏ 
() التعريفات» الشريف الجرجانى ص ١95‏ . 
() الكشاف. الزمخشري 590/9. 
(5) البحر المديد» ابن عجيبة ؟/ 1١‏ 77. 
)2( انظر: الكليات» الكفوي ص 19/. 





يعبث عبثّاء وهو عابثٌ بما لا يعنيه وليس من باله) (©. 
وقد عبث يعبث عبثًا فهو عابث: لاعب بما لا يعنيه وليس من باله(2. 
العبث اصطلاحًا: 
أن تعبث بالشيء» وقيل: العبث : ما لا فائدة فيه يعتد بهاء أو ما لا يقصد به فائدة'". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحةٌ ولا منفعةٌ ولا 
فائدةٌ تعود على الفاعل)7. 
الضلة بيق العبث واللعب: 
العبث من مرادفات اللعب» ومعناهما متقارب جداء ولذا يفسر كل منها بالآخر. 
ألنها الرتع: 
الرتع لغة 
قال الراغب الأصفهاني:(الرتع أصله: أكل البهائم» يقال: رتع يرتع رتوعًا ورتاعا ورتعًا. 
قال تعالى: بكم وَيَلْصَتَ ‏ [يوسف:١١]»‏ ويستعار للإنسان إذا أريد به الأكل الكثير) *2. 
الرتع اصطلاحًا: 
لا يخرج عن معناه اللغوي. 
الصلة بين الرتع واللعب: 
أن كلا منهما يدل على الحركة والنشاط والانبساط. 


7١0/4 مقايبس اللغة» ابن فارس‎ )١( 

(؟) العين» الفراهيدي» 21١١/7‏ تهذيب اللغة الأزهري» 4144/7 تاج العروسء الزبيدي ه/ 5940. 
() تاج العروسء الزبيدي 0/ 7940. 

040 // مجموع فتاوى ابن تبمية‎ (2١ 

)2( المفردات» الراغب الأصفهاني ص 5١‏ ”. 


لاه .عع0 00 ا .لالالالانالا 


حف اللا 





تنزيه الله تعالى عن اللعب 


قال تعالى: وما حَلقَنَا لسوت وَالْارْضٌ 
وَمَابَتبمَا لبي (4)50 [الدخان:*]. 

قبل البدء بتنزيه الله عن اللعب» يجب 
علينا الحديث عن صفة الحكمة لله تعالى؛ 
لأن بإثبات هذه الصفة لله تعالى ننزهه عن 
اللعب والعبث. 

والحكمة عبارةٌ عن معرفة أفضل الأشياء 
بأفضل العلوم. ويقال لمن يحسن دقائق 
الصناعات ويتقنها: حكيه”". 

الحكمة عند العرب» هي ما منع من 
الجهل» وبذلك سمي الحاكم لمنعه 
الظالم!". 

والحكيم: الذي لا يدخل تدبيره خللٌ 
ولا زللٌ". أو هو العالم بوضع الأشياء في 
هو أطي 8 

والحكمة صفة من صفات الله عز وجل» 
لذلك فإن الله تعالى لم يشرع حكما من 
الأحكامء وما خلق شيئًا من المخلوقات 
إلا له فيها حكمة عظيمة وغاية نبيلة» وهذه 
الحكمة التي خلق الله تعالى لها الخلائق 
مذكورة في كثير من الآيات في كتاب 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير 
/وة. 

(؟) مشارق الأنوار» القاضي عياض .١95/١‏ 

() جامع البيان» الطبري 51/8/5. 

22 اللباب في علوم الكتاب. ابن عادل 595/7. 





الله الكريم سواء كان بصريح العبارة أو 
بالتضمين» وكذلك يدل عليها اسم الله: 
الحكيم. 

ف (الحكيم) اسم من أسماء الله الحسنى 
يدل على الكمال وأن الله تعالى لم يفعل 
فعلاء ولم يخلق خلقا إلا له فيه حكمة 
وغاية. 

قال شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه 
الله: (وقد أجمع المسلمون على أن الله 
موصوف بالحكمة» لكن تنازعوا في تفسير 
ذلك: فقال الأشاعرة والجهمية: الحكمة 
ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها 
على الوجه الذي أراده. ولم يثبتوا إلا العلم 
والإرادة والقدرة. وهم قد أطلقوا ألفاظهاء 
ولكنهم لا يعنون بها معناهاء بل يطلقونها 
لأجل مجيئها في القرآن. وهم يثبتون أنه 
مريد» وينكرون أن تكون له حكمة يريدهاء 
وأنه لم يخلق شيئًا لشيء» وأنكروا الأسباب 
والطبائع والقوى الموجودة في خلق الله 
وأمره والحكم المقصودة بذلك. وقال 
أهل السئة: بل هو حكيم في خلقه وأمره. 
والحكمة ليست مطلق المشيئة» إذ لو كان 
كذلك. لكان كل مريد حكيمًا) 2. 

والحكمة تناقض العبث واللعب» 
وأصحاب العقول السليمة والفطرة يدركون 
أن الله الخالق الموصوف بالحكمة لا بد 


(5) النبوات» ابن تيمية 4/١‏ 90. 


أن يكون وراء تنظيمه لهذا الكون» ووضع 
الإنسان فيه غاية وحكمة» وتعالت حكمته 
أن يكون خلق هذا كله عبثًا 

وقد أشار سبحانه وتعالى إلى أن تكوين 
العالم وخلق السماوات والأرض وما بينهما 
من المخلوقات التي لا تعد ولا تحصى 
مؤسس على الحكم والغايات»: ولم يأت 
اعتباطا ولعبا ولهواء فقال تعالى: « وما 
حَلقَنا اسم وَالْيْسَ وما يتا لَعِبينَ (40 
[الأنبياء:5١].‏ يعني: ما خلقناهما عبنًا. 

وفي آية أخرى يؤكد سبحانه على أن خلق 
السماوات والأرض لم يكن عبثا بل كان 
بالحق والجد» فقال: مِإوَمَا عَلَمَنَا موت 
وَالْأرْضٌ هَمَا يتما لتعبيت (50) ما حَلفَكهُما 
ليالس ملكنّ حي ل ينكئرة )4 
[الدخحان:594-8]. 

وقال: «َإوَعَقَ لَه ألسَمنوت وَالارسٌَ 
لوجر كل تزين يما مكسَِتَ وَهمْلا 
2-0 (4)2 [الجائية:77]. 

وأشار سبحانه وتعالى إلى أن الذي لا 
يؤمن بالبعث والنشور شأنه شأن من لا يرى 
في نخلق السماوات والأرض حكمة وغاية» 
حتى لو لم يصرحوا بأن الله خحلقهما باطلاء 
ولكن لما أنكروا البعث والجزاء صار في 
ظنهم خلقهما باطلاء حيث قال جل جلاله: 

وَمَا حَلَقََا ألسَمَك وَالْدرْضٌ وما يتما بلا دَلِكَ 
لح ين قروا مَل لي تكتوا بن ار( أر 


اللعب 


لض أن جمَلُ اتنتيت #لثبار )4 
[ص:7؟-58]. 

وفي آية أخرى يذكر لنا أن في خخلق 
السماوات والأرض وتعاقب الليل والنهار 
علامات ودلائل على قدرة الله تعالى 
وحكمته لمن كان ذا عقل ولب» من الذين 
يذكرون الله على كل حالء ويتفكرون في 
خلق السماوات والأرض وعجائب صنع 
الله فيهماء فيقولون معتقدين ومعترفين: 
ربئا وخالقنا ما خلقت هذا الكون والخلائق 
باطلا وعيثا وخاليًا عن حكمة: أنت منزه من 
أن يكون خلقك وفعلك عبئًا. 

فقال: فإ إك ف خَلقَ لسوت وَالأْضٍ 
َكخْيَكَفِ أليْلِ وَالَارٍ اكبنت يَدُوبى الألببي 
© ادن كروت اله ينما وشُعُودًا َكل 
جْويوم وَيَتَفَكَُرُونَ نى عق ألتَمواتٍ 
عَدَاصَاثَارٍ (4)2 [آل عمران:151-19]. 

وقد وبخ الله منكري البعث والحساب 
على تماديهم في الغفلة» بأسلوب الاستفهام 
الاستنكاري» فإنه يلزم من إنكارهم البعث 
أن يكون خلق الناس مشتملًا على عبثِ 
فقال: لآ محر بشم نما لفك بك دي 
نكما لا تحَعُونَ (429[المؤمنون:5١1].‏ 

وهذا نظير قوله تعالى: «إآحْسَبلننُن 


رك سلى (4)2 [القيامة:3*]. 


لله .ع6 ١000‏ .الالاثانالا 


ح ف اللاضص 


م له 


ثم نفى عن نفسه العبث فقال:«« مَتَمَكَلَ 
مه ألْمَْكُ ألْحق ل إله إلا مر رت المرش 
ألحكرر (405[المؤمنون:5١١1].‏ 

فالأدلة النقلية والعقلية تثبت بأن الله 
تعالى منزه عن اللعب والعبث واللهو 
والباطل. 

وهنا قد ترد شبهة» وهي إن الله تعالى 
يدم الحياة الدنيا في كثير من الآيات» 
ويصفها بأنها لهو ولعب وزينة» ولا مَنْشى 
لها غيره سبحانه. فإن كانت الحياة الدنيا 
على هذا الوصف. وهي مخلوق لله تعالى» 
فكيف التوفيق بين هذا وبين كون الله تعالى 
لايخلق عبعا؟ 

فالإجاية عن هذا من وجوه: 

أولا: على التقديم والتأخير مع الإضمار: 
كأنه قال: اعلموا أن مَل الحياة الدنيا وزيتتها 
وتفاخرها وتكائرها ولعبها ولهوهاء كمثل 
الغيث أعجب الكفار نباته» ثم يصير إلى ما 
ذكر حتى لا يتتفع به؛؟ فهكذا هي حال الحياة 
الدنياء والله أعلم. 

ثانيًا: إنما الحياة الدنيا على ما هي عند 
كثير من الناس لهو ولعب و لأنهم لايعرفون 
من الدنيا إلا التمتع والتزين والتفاخر 
والتكائر» وكذا الذين لا يؤمنون بالبعث على 
ما يظنون أن الحياة الدنيا لم تكن إلا للإفناء 
والإهلاك» وعلى هذا الظن تكون لهوا ولعبا 
وعبثاء فأما الحياة الدنيا على ما هي عند أهل 





التوحيد فهي حكمة وحق وصوابء وارتقاء 
بسبب العبادة إلى المراتب العليا عند الله» 
والفوز بالجنة. 

ثالمًا: لو أن الحياة الدنيا قوبلت بحياة 
الآخرة: لكانت عبئثا ولهوا؛ لأن الدنيا بنيت 
على الفناء والانقطاع والزوال عن قريب» 
والآخرة على الدوام والبقاءء كما قال 


م 3 عمو 


تعالى: طقل كم الذي كيل والآيزة كر لين 


أن [النساء:9/ا]. 


فالآخرة باقية» والدنيا فانية. فالحياة الدنيا 
-مقارنة بالآخرة- قليل جداء وفي القرآن 
الكريم إشارات كثيرة إلى هذه الحقيقة» 


كما في قوله تعالى: دوم الح حير الدنيآ إلا 
يت وَلَوَ ودر اكير ني لذن ينون مهد 


ارة(8)) الاسام 1 


نه كا 


مانيو ا 


الا أضِيشْر بالميزة لدي مرت 
الف كما مع الكيزة 8 قْ 
رولا ل (0)8 التريةنه 

وقوله: «إومًا كليو لديا في الآجرة إلا 
مع © [الرعد: 75]. 

وقوله: وا سَذْو الْحَوةُ ادن إلا لهو 


2 ولك َلدَّارَ لآخْره لهى الْحوانٌ لد 
كاوا لسوت 4009 [العنكبوت:؛؟ 
وقوله: #يْقَوَم إِنَمَا مذو زو لعي قي 


كه وإ الآَضِرة عن د الكرار )4 


[غافر:4؟]. 

رابعًا: أو يقال: إن من جعل الحياة الدنيا 
للدنيا خاصة تكون لعبا ولهواء ومن جعل 
الحياة الدنيا زادا لللآخرة ويُلعَةٌ إليهاء فهي 
ليست بلعب» وهو ما قال تعالى: لإمَكَلُ 
مَا يَفِشُونَ فى عاذو الْحَيؤةَ لديا مكَمَئلٍ 
ريج فار أصَايَتْ حَرْتَ وو ظَلَموا أنْشسَهُمْ 
َأَحلكَئه وما ظَلَمَهُمْ نَهُ وَلككن أشَهُمَ 
يَظيِمُوتَ 429 [آل عمران:11]. 

أخبر أن الإنفاق للدنيا كمثل ريح فيها صر 
- البرد الشديد-» شبه إنفاقهم بزرع اجتاحته 
جائحة أو أصابته ريح باردة فأهلكته. 

وقال في النفقة التي تكون في الدنيا 
لحياة الآخرة: مإمَكلُ لذن يُنفِهُونَ أموكهُز في 
يبيل أل كَشَلٍ حََّةٍ أَنْببَتَ سَيْعَ سَكَايلٌ في 
هن سمِروَ اكه حبَو أنه لوث لسن ينه وه 
وأسِْعٌ عَليكر (ج)4 [البقرة:71؟]. 

والله أعلم”". 


)١(‏ انظر: تأويلات أهل السنةء» الماتريدي 
-174 0 


اللعب 


أولّا: اللعب المباح 

إن المتتبع والناظر في الآيات التي ذكر 
فيها (اللعب» ومشتقاتها)» يجد أن اللعب 
ليس بمذموم على إطلاقه؛ بل من اللعب ما 
هو مباح كما في قوله تعالى؛ في قصة نبي 
الله يوسف عليه السلام؛ ذاكرا قول إخوة 
يوسف لأبيهم يعقوب عليه السلام وطلبهم 
منه أن يرسل معهم أخخاهم يوسف: لإ أَرَيِهُ 
مَعَنَا عدا يَْكَعْ وَيَلْصَب وَإِنَا له لَحَدوِظُونَ 
40 [يوسف:؟7١].‏ 

فقد ذكر المفسرون أن المراد باللعب 
المذكور في هذه الآية هو اللعب المباح» 
وهو مجرد الانبساط لانشراح الصدره 
والاستجمام ورفع السآمة» أو هو اللعب 
الذي يتعلمون به الحرب ويتقوون به عليه» 
فقد كان أكثر لعب أهل البادية بالاستباق 
والائتضال والرمي بالعصى والسهام 
ونظائرهاء مما يعد من باب التأهب للغزو 
أو رد العدو. بدليل: 2 كَالْوا اننا دَهبْنَا 
مس4 [يوسف:17]. 

ولم يكن هذا من اللعب المحظور 
الذي هو ضد الحق وقرين اللهوء والدليل 
على ذلك: أن يعقوب عليه السلام لم ينكر 
عليهم لما قالوا: ونلعب-وفقا لقراءة أهل 
البصرة- وإنما سماه لعبا؛ لشبهه به وإنه في 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف اللاضس 
صورئة0©. 

ونسبة اللعب - على جميع الاحتمالات- 
إلى يوسف لا حرج فيها؛ لأن يوسف حينها 
كان صبياء ولم يكن نبيأ بعد. 

وفي السنة النبوية الشريفة ما يدل على 
اللعب أو اللهو المباح» فعن عقبة بن عامر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل 
ما يلهو به الرجل المسلم باطل» إلا رميه 
بقوسه وتأديبه فرسه. وملاعبته أهله. فإنهن 
من الحق) 7" 

وإنما أبيحت هذه الثلاثة الأنواع؛ لأن 
في هذه الثلاثة عونا على الدين وقواما له» 
فالرجل يرمي بقوسه؛ لكلا تذهب عادته 
للرميء ولا يتشنج أعضاؤه ومفاصله 
وكتفاه»ء ويؤدب فرسه؛ لثلا يجمح» ولا 
يكون مستوليا على النزع منه. 

ويتعلم الفروسية؛ لثلا ينقطع عنه 

شجاعته» ويكون جريئا ذا قلب. فإذا ترك 
ذلك ضعف قلبه وجبن. 


»448/7 انظر: الكشاف» الزمخشري‎ )١( 
المحرز الؤجيز» اب عطية */ 479:6 تفسير‎ 
غرائب القرآن»‎ »1١١/” لعز بن عبد السلام‎ 
.58/5 لنيسابوري‎ 

522( رجه أبو داود في سننه. كتاب الجهاد باب 
في الرمي» رقم 32017 والنسائي في سنن 
كتاب الخيل» باب تأديب الرجل فرسه» رقم 
4 والترمذي في سئنه» كتاب فضائل 
لجهاد. باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل 
لله تعالى» رقم 15717 . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن. 








ويلاعب أهله ليسكن ما به وبها. وهذا 
كله وإن كان مُلْهيّك فهو في الأصل حق. 
وإنما رخص للمؤمن في التلهي بهذا؛ لأن 
قلبه في أثقال العظمة» فإذا دام عليه ضاق 
به والتمس تفريجا وتخفيفاء فيلجأ إلى هذه 
الأشياء التي هي في الأصل حق حتى يكون 
مؤانجا للمؤعن©. 

وقد رأى جماعة من العلماء في مفهوم 
كلمة:(باطل)» في الحديث المذكور آثفاء أن 
الكلمة هذه لااتدل على تحريم ما سوى تلك 
الثلاثة» فقال ابن حجر العسقلاني:وإنما 
أطلق على ما عداها البطلان من طريق 
المقابلة» لا أن جميعها من الباطل 


المحره'. 
وقال الهروي والمباركفوري: في 
معنى:( باطل ): لا ثواب له)200. 


وقال الشوكاني:قال الغزالي: قلنا قوله 
صلى الله عليه وسلم: (فهو باطل) لا يدل 
على التحريم» بل يدل على عدم فائدة انتهى. 
وهو جوابٌ صحيحٌ؛ لأن ما لا فائدة فيه من 
قسم المباح» على أن التلهي بالنظر إلى 
الحبشة وهم يرقصون في مسجده صلى الله 
عليه وسلم كما ثبت في الصحيح حارج عن 


) انظر: نوادر الأصولء» الحكيم الترمذي 
0 

(4) فتح الباري؛ ابن حجر /١١‏ 41. 

(5) انظر: مرقاة المفاتيح» الهروي 5/ 256057 
تحفة الأحوذيء المباركفوري .7١19/0‏ 


تلك الأمور الثلاثة) 20 

و عن عطاء بن أبي رياح قال: رأيت 
جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاريين 
يرميان قال: فأما أحدهما فجلس فقال له 
صاحبه: أكسلت؟قال: نعم فقال أحدهما 
للآخر: أما سمعث رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول:(كل شيءٍ ليس من ذكر 
لله فهو لعبٌ» لا يكون أربعةٌ : ملاعبة الرجل 
امرأته» وتأديب الرجل فرسه. ومشي الرجل 
بين الغرضين» وتعلم الرجل السباحة)'". 
وهناك أنواع من اللعب المباح» منها 
مثلا: المسابقة» فقد سابق النبي صلى الله 
عليه وسلم عائشة مرتين» سبقته في الأولى 
وسيقها في الثانية» عن عائشة» رضي الله 
عنهاء (أنها كانت مع الثبي صلى الله عليه 
وسلم في سفر قالت: فسابقته فسبقته على 
رجليء فلما حملت اللحم سايقته 
فقال: (هذه بتلك السبقة)7". 
)١(‏ نيل الأوطارء الشوكاني .١١8//8‏ 
(؟) أخرجه النساتي في السئن الكبرى» باب 
ملاعبة الرجل زوجت رقم 8885. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
لا رقم 5 507. 
() أخرجه أحمد في مسندهء 2331/4 رقم 
لالج وأبو داود في سئنه كتاب الجهاد 


باب في السبق على الرجل» ”279/7 رقم 


لاه 7 


وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
0ك رقم 7544 


اللعب 


العضباء فسبقت» عن أنس رضي أ الله عنه 
(كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقةٌ تسمى 
العضباء. وكانت لا د يق لجا را ل 
قعود له فسبقهاء فاشتد ذلك على المسلمين» 
وقالوا: سَبِقَتٍ سْبِقَتِ العضباءُ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (إن حقًا على الله أن 
لايرفع شيئًا من الدنيا إلا وضعه)”". 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يرخص في اللعب المباح كما رخص صلى 
الله عليه وسلم للحبشانء وأذن لعائشة النظر 
إليهم. 

عن عائشة» قالت: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جالسًا فسمعنا لغطًا وصوت 
صبيانٍ» فقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فإذا حبشية حبشيةٌ نز تزفن والصبيان حولهاء 
فقال: (يا عائشة تعالي فانظري). فجئت 
فوضعت لحبي على منكب رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فجعلت أنظر إليها ما بين 
المنكب إلى رأسه. فقال لى: (أما شبعت» 
أما شبعت). قالت: فجعلت أقول: لا؛ لأنظر 
منزلتي عنده إذ طلع عمرء قالت: فَارْقَضَ 
الناس عنها. قالت: فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (إني لأنظر إلى شياطين 
الإنس والجن قد فروا من عمر) قالت: 
فرجعت)!2. 
(4) أخعرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق» 


باب التواضع» رقم 8901. 
)2 أخرجه الترمذي. أبواب المناقب» باب فى 
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ح ف اللاضص 


ومن هنا يتبين لنا أن الإسلام أباح أنواع 
اللعب التي تفيد الذهن أو الجسم أو ترفع 
عنهما السآمة والملل» أو تعيد إليهما النشاط 
والحيوية بشرط ألا تكون فى هذا اللعب 
مخالفة شرعية أو إهدار للوقت فيما لا فائدة 
فيه» وأن لا يتضمن ضرراء ولا يكون فيه 
خسة ودناءة لا يليق بصاحب المروءة» ولا 
يشغل عن الواجبات والفرائض7). 

قال العيني: إذا لم يشغلهء أي: اللعب عن 
طاعة الله يكون مباحاء وعليه أهل الحجاز. 
لايرى أن الشارع أباح للجاريتين يوم العيد 
الغناء في بيت عائشة من أجل العيدء كما 
مضى في كتاب العيدين» وأباح لها النظر إلى 
لعب الحبشة بالحراب في المسجد؟7". 

ومن اللعب المباح الألعاب الرياضية 
التي تنشط البدن وتقوي الروح» وتساعد في 
علاج بعض الأمراض» بشرط أن لا تؤدي 
إلى إضاعة الصلاة أو أي فرض آخرء وأن لا 
تتسبب في حصول الحقد والكره والبغضاء 
والعداوة بين اللاعبين» وأن لا يتكشف فيها 


مناقب عمر بن الخطاب 5/6 رقم 


41م 
قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ 
غريبٌ من هذا الوجه. 

وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة» 
دادانة 


)2)( انظر: بدائع الصنائع» الكاساني 5 فقه 
السنةء سيد سابق ”/ 5 ١‏ 20 الموسوعة الفقهية 
الكويتية مر . 

شف عمدة القاري» العينى فت 





شيء من العورة» وأن لا تكون على عوض 
من مالء أو منفعة دنيوية. 

قال ابن القيم الجوزية: والرياضة 
المعتدلة» هي التي تَحْمَرٌ فيها البشرة وتربو» 
و يتندى بها البدن» وأما التي يلزمها سيلان 
العرق فمفرطة. وأي عضو كثرت رياضته 
قوي فإن من استكثر من الحفظ قويت 
حافظته» ومن استكثر من الفكر قويت قوته 
المفكرة» ولكل عضو رياضة تخصه وأما 
ركوب الخيل ورمي النشب والصراع» 
والمسابقة على الأقدام» فرياضة للبدن 
كله وهي قالعة لأمراض مزمنة» كالجذام» 
والاستسقاء» والقولنج'". 
اللعب الحرام: 

الإسلام دين جاد؛ يريد من المسلمين أن 
يكونوا جادين في كل الأمور والشؤون» ولو 
تأملنا في أنواع اللعب التي أباحها الإسلام 
لرأينا أنها تحقق مقصدًا من مقاصد الشريعة» 
وحد الإسلام لها حدودها ضمن ضوابط 
وقواعد معينة» مثل: خلوها من المحرمات» 
وأن لا يفضي إلي ترك الواجباتء ولا إلى 
بث العداوة والكراهية والبغضاء والفساد» و 
فإذا أخل بهذه الضوابط والشروط تحول من 
الحل إلى الحرمة. 

فقول تعالى: « وَلين صَالتَهُرَ 


() الطب النبويء ابن القيم ص 185. 


لك كنا سطنا خش وك ل إل 
2111001 تَسْتمَزْءُوت دا 42 
[التوبة:19]. 


فيه إشارة إلى أن نوعا من اللعب يؤدي 
إلى الكفرء وهو اللعب على وجه الاستهزاء 
بائله وبالقرآن وبالرسول صلى الله عليه 
وسلم. 

فقد روي عن قتادة في قوله تعالى: 
« وكين حانتئز يوذ ركنا سطا 
موص رع 

قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في 
غزوة تبوك وركبٌ من المنافقين يسيرون بين 
يديه فقالوا: يظن هذا أن يفتح قصور الروم 
وحصونهاء فأطلع الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم على ما قالواء فقال: (علي بهؤلاء 
النفر) فدعاهم فقال: (قلتم كذا وكذا؟) 
فحلفوا: ما كنا إلا نخوض ونلعب”27. 

يقول الفخر الرازي: (إِنَّهُ تعالى بين أن 
ذلك الاستهزاء كان كفرّاء والعقل يقتضي أن 
الإقدام على الكفر لأجل اللعب غير جائزء 
فثبت أن قولهم: إنما كنا نخوض ونلعب 
ما كان عذرًا حقيقيًا في الإقدام على ذلك 
الاستهزاء» فلما لم يكن ذلك عذرًا في نفسه 
نهاهم الله عن أن يعتذروا به؛ لأن المنع عن 
الكلام الباطل واجبٌ 7 


..7 4 /١ 5 جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.14/1١5 مفاتيح الغيبء الرازي‎ )7( 


اللعب 


فاللعب الذي يؤدي إلى الكفر أو 
ارتكاب محرم» أو تضيبع واجب» يكون 
حراماء وسياق الآيات القرآنية التي وردت 
فيها مادة: (لعب) ومشتقاتها كلها وردت في 
سياق الذم والتقبيح إلا ما وردت في سورة 
(يوسف الآية:؟١)»‏ وإن أغلبها مقترنة 
بألفاظ تدل على الذم مثل: اللهوء والهزءء 
والخوض. 

عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (كل ما يلهو به الرجل 
المسلم باطلٌ» إلا رميه بقوسه؛ وتأديبه فرسه» 
وملاعبته أهله؛ فإنهن من الحق)””. 

قال الكاساني الحنفي: واللعب حرامٌ 
في الأصل إلا أن اللعب بهذه الأشياء 
صار مستكئتّى من التحريم شرعَاء واستثنى 
الملاعبة بهذه الأشياء المخصوصة فبقيت 
الملاعبة بما وراءها على أصل التحريم”؟'. 

وقال الخطابي: إن جميع أنواع اللهو 
محظورة؛ وإنما استثنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هذه الخلال من جملة ما حرم 
منها؛ لأن كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها 
معينة على حقء أو ذريعة إليه» ويدخل في 
معناها ما كان من المثاقفة بالسلاح» والشد 
على الأقدام» ونحوهما مما يرتاض به 
الإنسانء فيتوقح بذلك بدنهء ويتقوى به 


() سبق تخريجه. 
(4) بدائع الصنائع. الكاساني .7١5/5”‏ 
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حف اللاض 


على مجالدة العدو. فأما سائر ما يتلهى به 
البطالون من أنواع اللهو كالنرد» والشطرنج» 
والمزاجلة بالحمام» وسائر ضروب اللعب» 
مما لا يستعان به في حقء» ولا يستجم به 
لدرك واجبء» فمحظور كله20. 


دلق معالم السنن» الفطاني 5 





ا 2 


إن الله تعالى وصف الدنيا باللهو 
واللعب في كثير من الآيات» وبأسلوب 
القصر؛ ليُنْهِم الخلق أن الدنيا مهما تزينت 
لأصحابهاء وطال عمر الإنسان فيهاء ومهما 
اجتمع للإنسان فيها من أسباب الغنى 
والثروة» ومهما كثر متاعها وزخرفهاء فهي 
لا تعدو أن تكون لهوا ولعباء وأنها لا تعدل 
عند الله جناح بعوضة» وأن الدار الآخرة 
نخير منها. 

وقد اختلف العلماء فى المراد من 
الحياة الموصوفة باللعب واللهو في قوله 
تعالى: هَإوَمَا الْحيَره الذي إلَاِت وَله45 
[الأنعام: 507]. 

على قولين: 

الأول: المراد منها حياة الكافر 
والمشركء لأن حياة المؤمن يكثر فيها 
الأعمال الصالحة ويتقرب فيها إلى الله 
تعالى فهي مزرعتها لآخرتهء وعليها يثاب 
بأجزل الثواب» وأعظم الجزاء. ويقل فيها 
اللغو والباطل» فلا توصف حياته باللعب 
واللهو. وأما الكافر فإن كل حياته في الدنيا 
وبال عليه. قال اين عباس رضي الله عنهما: 
يريد حياة أهل الشرك والنفاق7". 
02 انظر : مفاتيح الغيب» الرازي 010/17 لباب 


التأويل» الخازن اث اللباب في علوم 
الكتاب» ابن عادل 7/8 ٠‏ غرائب القرآن» 


والحياة في ذاتها غير مذمومة» بل في 


الحياة حكم عظيمة؛ يكفيها أنها من خلق 
الله ليبلو بها بني آدم. 


قال تعالى: إلى حَقَ الموت وَلَلبيؤة 
تلو يك تنس عملا هوالت القثوذ )4 
[الملك:؟]. 

ومعلوم أن لله تعالى حكمة في خلق كل 
مخلوقاته» ولم يخلق عبًا. 

قال تعالى: «#وَمَا حَلَْنَااَلسَمه لايس 
لَعبيتَ ((4)5 [الأنبياء:” 1]. 

0 مجموع ما ذكرنا على أن الحياة 
الدنيا غير مذمومة على إطلاقها من غير قيد» 
بل المراد أن من لم يستخدم هذه الحياة الدنيا 
في طاعة الله؛ بل صرفها إلى طاعة الشيطان ]ه 
ومتابعة الهوى فذاك هو المذموه”"2 

ومن خلال استقراء كلمة اللعب في 
القرآن الكريم يتبين لنا أن حياة المؤمن التقي 
والعالم حياة جد وعطاءء. وليس حياة لهو 
ولعب وغفلة وعبث. لننظر إلى الآيات التي 
ورد فيها وصف الحياة الدنيا باللعب واللهوء 
كيف يصف الدار الآخرة ويحدد أهلهاء في 
إشارة إلى أن لكل منهما 9 

قال تعالى: لوم الْسَية دنا لد 
ملي وككاذ الكم جد ل و 


م4 [الأنعام: 7]. 


0 8 سم 


عو 


- 


آنه 


8 


النيسابوري 59/7. 
)١١‏ انظر: مفاتيح الغيب» الرازي /1١7‏ 015. 


اللععب 


وقال: طإكمَاكفيه لديا لَب وهو 

2 ا أ م انر 5 
(2) [محمد:”*]. 

وقال: وما هو الْحِبوة لدنا إلا اج 
لي ولك ادر الينرّة لَهِنَ اموا 2 
كاف يسَلمُوت (4)50 [العنكبوت:54]. 

ففي هذه الآيات إشارة إلى أن المتقين 
والعالمين بالحقائق لا يعنيهم أمر اللعب 
واللهو في شيء» وأنهم بعيدون عنه كل 
البعده وهم في طاعة مستمرة ابتغاء مرضاة 
الله تعالى. 

قال تعالى: اس ممما اللَعوَاءرسواأ 
عَنُْ وهَالُوا نآ عستا عملا وَلَكُم ملك ملم عليِكُمْ 
ابت ألجَننَ )4 [القصص:05]. 

الثاني: أنها تشمل حياة المؤمن والكافر» 
فهي عامة؛ لأن الإنسان مسلمًا كان أو 
كافراء يلتذ باللعب واللهوء ثم عند انقضائه 
وأنتهائه» تحصل له الحسرة والندامة؛ لأن 
اللذة الحاصلة من اللعب واللهو سريعة 
الزوال لا بقاء لها0". 

ووجه تسمية الحياة الدنيا باللعب 
واللهو؛ لأن مدتها قليلة سريعة الانقضاء 
والانتهاء» كمدة اللعب واللهو؛ ولأن 
الإنسان في كثير من الأحيان يقع في المكاره 
والمتاعب بسبب الانشغال باللهو واللعب» 


6 


. لمعا 


(؟) انظر: اللباب في علوم الكتاب. ابن عادل 
4ه غرائب القرآن, النيسابوري 8/ 59. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف اللاض 


كذلك الحال لمن انشغل بملذات الدنيا. 
أو لأن اللعب واللهو إنما يحصل للصبيان 
والمغفلين. وأما العقلاء والنبلاء فقلما 
يحصل لهم خوضٌ في اللعب واللهو 
وكذلك الالتذاد بطيبات الدنيا لا يحصل إلا 
للمغفلين الجاهلين بحقائق الأموراا". 


2616/١١ انظر: مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 





2231016 


ذكرت في القرآن الكريم بعضا من صور 
اللعب بالدين. نذكر جلها ضمن النقاط 
الآنية: 
أولًّا: اللعب بالآيات: 

قال تعالى: ا ودر ألرت أفَكدوا ديت 


عر سي س2 عر عر مع عسي لي ل 


لعِبا ولهوا وغرتهم الحيرة لديا وَكسكريوء 
أن يُنْسَلَ تَدْمُنُ يما كسَيْتٌ ليس كان دوف 
لَه وَلعولَا َفِيةٌ ون تَدِْلُ حكن عَدلٍ لَّا 
ْم سَرَاتُ مِنْ حِيمٍ وَعَدَابٌ ليم يمَا كوأ 
يخُفْروت )4 [الأنعام:٠/].‏ 

فى هذه الآية الكريمة يخاطب الله تعالى 
نبيه الكريم أن يذر ويترك الذين اتخذوا دينهم 
لعبّا ولهوّاء واغتروا بمباهج الحياة الدنيا 
وزخارفها ومتاعها ولذائذهاء ووأمره أن 
يذكر الناس بالقرآن» كي لا ترتهن أو تحبس 
نفس بذنوبها وتصبح رهيئة ما كسبت» 
في يوم ليس لها غير الله ناصر ينقذها من 
العذاب» ولا شافع يشفع لها عنده؛ ولا فدية 

والأمر بترك هؤلاء يعني: عدم المبالاة 
بتكذيبهم واستهزائهم» أو هو تهديد لهم» 
فهو كقوله تعالى: لإ َف وَمَنَ حلفت َحِدًا 
47 [المدثر:١١].‏ 

أو المراد به ترك معاشرتهم ومخالطتهم 


لاترك الإنذار والتخويف؛ لأن هذا يناقض 
مهمة ما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم. ويدل عليه قوله تعالى: #وَدَكُرٌ , 
274 

وفي المراد بدينهم الذي اتخذوه لعبا 
ولهوًا وجوه0"©: 

أولًّا: دين الإسلامء فإنهم كلفوا وأمروا 
بهء فاستهزؤوا به. 

ثانيًا: اتخذوا ما هو لعب ولهو من عبادة 
الأصنام وغيرها دين لهم. 

ثالعًا: اتخذوا أعيادهم لعب ولهرًا. 

رابعًا: الملة» أي ما يتدينون به وينتحلونه 
ويتقربون به إلى الله. 

والذي يبدو لي أن تفسير الدين بالإسلام 
الذي أخذ جل تعاليمه وأحكامه من القرآن 
والذي كان المشركون يستهزؤن به» يتناسب 
مع سياق الآيات السابقة» فإن الله تعالى 
خاطب ثيه حسمدًا لي الله عليه وسلم 
في حق الذين يخوضون في آيات الله من 
الكافرين والمشركين فقال: «إوَإكا ري 


)١١‏ انظر: الكشافه الزمخشري 5/9" لباب 
التأويل» الخازن 177/9 البحر المديده ابن 
عجيبة ”/ 11» التحرير والتنوير» ابن عاشور 
// 54 

انظر: درة التنزيل وغرة التأويل» الخطيب 
الإسكافي 018/7) مفاتيح الغيب» الرازي 
5/7 ”» لباب التأويل؛ الخازن 317/9 
فتح القديرء الشوكاني 2151/7 التحرير 
والتنوير ابن عاشور 7 596. 


062 


اللعب 


موصو فاعض عَنهُحْ حَقٌّ يُوْضُوأ 
لبعد وسيل” 
2 ع التدر الطلين 059 د 

عَلَ أل بت يَنْقُونَ من حكايهم ين من شو 


يكن وستق 13ل اترهم حت 4 


[الأنعام:19-4]. 


ا 


2 


ت_ 1 


5 


اوم 


ثم أمره بأن يذر الذين يتخذون دينهم لعبًا 
ولهراء وغرتهم الحياة الدنيا بزينتهاء ثم أمره 
بأن يستمر بتذكير هؤلاء و غيرهم بالقرآن 
الكريم ولا يبالي باستهزائهم وتعنتهم. 

وعلى هذا يكون المراد بالاسم 
الموصول (الذين) في قوله تعالى: 9 وَدَرٍ 
أليِيت أعسَدُوا د ِنَم لَعبًا وَلَهُوًا# الكفار 
الذين يخوضون في آيات الله'":وقد قيل: 
إن الكفار كانوا إذا سمعوا القرآن لعبوا ولهوا 
غلد سماعة22: 

وقد فسر كل 4 ال 
والبغوي''» وابن عادل ("» والألوسي 
قوله تعالى: «الدّيت لَّوأ 5 
وَلَهوا# بالكفار الذين إذا سمعوا آيات الله 
استهزؤوا بها وتلاعيوا عند ذكرها. 


لقا 


() انظر: روح البيان» إسماعيل حقي 8/ 50. 

(5) لباب التأويل» الخازن 2070/7 روح البيان» 
إمساغيل سجقي 0/1 05 

)2 الوسيط في ت تفسير القرآن المجيد» الواحدي 
0 

(5) معالم التتزيل البغوي ؟/ 18. 

72و اللباب في علوم الكتاب. ابن عادل 8/ 717. 

فت روح البيان» إسماعيل حقي 7/ .6١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


ح ف اللاضص 


يقول الخطيب الإسكافي: (فهؤلاء قوم 
حضروا النبي وسمعوا القرآن» وعبثوا عند 
سماعه ولعبوا بآياته» وأجروها مجرى أفعال 
يستروح إليهاء ولا نفع في عقباهاء ثم شغلوا 
بدنياهم عن تدبرها وألهتهم حلاوتها عن 
الفكر فى صحتها)". 

وأما كيفية اتخاذهم دينهم لعبًا ولهوًا 
فإنهم بنوا أمر دينهم على التشهيء وتدينوا 
بما ليس فيه فائدة ونفع» كعبادتهم للأصنام» 
أو أن أعمال دينهم لم تكن واقعة موقعًا مما 
يرضي الله تعالى. فكانت إما صرقًا للوقت 
فيما لا نفع فيه فيكون لعباء وإما شاغلة عن 
بعض الشؤون فيكون لهوًا!". 
ثانيًا: الشعائر الدينية: 

ذكر الله سبحانه وتعالى نوعًا من اللعب 
الحرام» وهو اللعب والاستهزاء بالصلاة 
والنداء إليهاء فقال: في عورم لقاو 
ديعا هرما ولا فيك نوع عو له بتقارة 
)4 [المائدة:مه]. 

أي: إذا أذن المؤذن للصلاة» فسمعه 
الكفار استهزءوا به. وإذا رأوهم يصلون 
ورأوا ركوعهم وسجودهم استهزءوا بذلك 
أيضا. وكان استهزاؤهم بسبب كونهم قوم 


)١‏ درة التنزيل وغرة التأويل» الخطيب الإسكافي 
/. 

(؟) البحر المديد» ابن عجيبة 211١/5‏ تفسير 
المنار» محمد رشيد رضا /ا/ .57١‏ 





لا يعقلون» وإنما نفى عنهم العقل؛ لأن 
لعبهم واستهزاءهم هذا من ألعك السفهاء 
والجهلة» فكأنه لا عقل لهم» أو لأنهم لم 
يتتفعوا بعقولهم في أمور دينهم!". 

فقد أخبر الله تعالى نبيه صلى الله 
عليه وسلم عن سفه الكافرين والمشركين 
فيما صنعوا من السخرية والاستهزاء حين 
سماعهم الأذان ومشاهدتهم الصلاة. 

فقد ذكر المفسرون عددًا من الروايات 
في سبب نزول هذه الآية» منها: 

عن السدي: كان رجل من النصارى 
بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي: «أشهد أن 
محمدًا رسول الله4» قال: «حرق الكاذب» 
فدخلت خادمة ذات ليلة من الليالي بنار» 
وهو نائم» وأهله نيام» فسقطت شرارة 
فأحرقت البيت» فاحترق هو وأهله!؛) 

وقال الكلبي: كان منادي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا نادى إلى الصلاة 
وقام المسلمون إليهاء قالت اليهود: قد قاموا 
لا قاموا وصلوا لا صلواء ويضحكون على 
طريق الاستهزاء فأنزل الله هذه الآية!*. 


() انظر: تأويلات أهل السنةء» الماتريدي 
/047. الكشاف» الزمخشري 560/١‏ 
مدارك التنزيل» النسفي .401//١‏ 

(4) انظر: جلي اانه التبر © تفسير 
ابن أبي حاتم 4/ ١١55‏ 

(5) انظر: المحرر الوجيز ابن عطية ؟/ 305١‏ 
زاد المسيرء ابن الجوزي :557/١‏ الجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي 2554/5 الدر 


وقيل: كان المنافقون يتضاحكون 
ويتغامزون عند القيام إلى الصلاة تثفيرًا 
للناس عنها". 


وقال آخرون: إن الكفار لما سمعوا 
الأذان حسدوا رسول الله والمسلمين على 
ذلك؛ فدخلوا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالوا: يا محمد لقد أبدعت شيئًا 
لم نسمع به فيما مضى من الأمم الخالية. فإن 
كنت تدعى النبوة فقد نخالفت فيما أحدثت 
من هذا الأذان الأنبياء قبلك» ولو كان في 
هذا الأمر خير كان أولى الناس به الأنبياء 
والرسل قبلك» فمن أين لك صياح كصياح ‏ 62 
العنز؟ فما أقبح من صوت وما أسمج من 
أمر. فأنزل الله تعالى هذه الآية". 

وهذه الآية توكيد للآية السابقة 
لمن اتخذ الدين هزوًا ولعبًا. 

قال تعالى: «ِيَآَا أل ءامنا َاكتَيدُوا اَن 
عدوأ ديك هْرُوا وها من الذي أوثرأ الكتب من 
مطح وتوا أله دَكُمْ تمن (4)3 
[المائدة:/ا06]. 

فقد بين استهزاءهم بحكم خاص من 
أحكام الدين» بعد ذكر استهزائهم بالدين 


وبيان 


المنثور» السيوطى .1١١17//8‏ 

7288/1١7١ انظر: مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 
.774 /5 الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ 
250١ (؟) انظر: أسباب النزول» الواحدي ص‎ 
غرائب القرآن» نظام الدين النيسابوري‎ 

بكيم 


اللعب 


بوجة صأء1. 


وعلى هذا فتأخذ هذه الآية حكم سابقتها 
في عدم جواز موالاة من استهزأ بالأذان 
والصلاة. وعدم اتخاذهم أولياء؛ لأنهم 
بفعلهم هذا قد كفروا. 
ثالمًا: الأنبياء وأتباعهم: 


من صور اللعب بالدين هو الاستهزاء 
بالرسل وورثتهم من العلماء والدعاة» وهذه 
يصوسياي + 

قال تعالى: موَلْقَدَ أَرَسَلْمَا مِن قَبَلِكَ فى 

عا شع الاي (5 ميم ينرسُول إلا كاثوأ 

مسَتَهِرُونَ 40 [الحجر:١1-١1].‏ 

زعي 5 
مضت من قبل» وما أتى رسول أمة إلا كذبوه 
واستهزءوا به. فهذا دأب الأمم المكذبة 
لرسلها عبر التاريخ. 

وفي وح ب" 
عن الاستهزاء بالرسل» منها: «إوَلَمَدٍ 
أسْتْبْرِممًَ بِرُسُلٍ ين َبَيكَ مَكَافَ باب 


ترمو )4 


سَجِروأ متهركَاكاوأيو وس 


[الأنعام 1اء 
و وَلَعَدَ أَدَسَلْنَا من كبلك ف 8 
الاين 2 مَمَا يتم ين رسُولٍ إلا كوأ يو 


يَسْكَهرْءُوتَ (40 [الحجر:١1-١1].‏ 


() انظر: تفسير السمعاني 58/7» إرشاد العقل 
السليم» أبو السعود “/ 057. محاسن التأويل» 


القاسمى 17/7//5. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


ح ف اللاضص 


وطاككلك م أن أل ين مهم ين رول 
لا الوأ سَايرأويحنوث 4050 [الذاريات:07]. 
يشل هرو (4003 [الكهف:5١1]-‏ 

الوسل الكترام عليهم السسلام اتعرضوا 
للسخرية والاستهزاء. فصبروا وتحملواء 
ولم يتركوا دعوة أقوامهم إلى الله تعالى» 
وكان نتيجة استهزاء هؤلاء الأقوام الهلاك 
والخسران. 

واللعب على وجه الاستهزاء بالعلماء 
والقراء وأهل الخير والصلاح يمثابة 
الاستهزاء بالله وآياته ورسولهء كما ورد 
في سبب نزول قوله تعالى: 9 يَحَدَدُ 
يمَاف ملم هل أشتهرا ات مه مُذرجٌ م 


000 وى 7 
تروت © وكين سألتهز لبوك 


2 


00 9 رمام و6 همه 
إِنّمَا حكئًا خوْصُ وَتَلْسَكُ كُلُ أبألله ايلو 


َه عو 42 


5-00 


ورسولف ل 
[العوبة: 4 50-5], 

عن عبد الله بن عمر قال: (قال رجل في 
غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا 
هؤلاى أرغب بطوئاء ولا أكذب ألسئاء ولا 
أجبن عند اللقاء فقال رجل في المجلس: 
كذبت» ولكنك منافق لأخبرن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فبلغ ذلك النبي صلى 
الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله 
ابن عمر: فأنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة رسول 





الله صلى الله عليه وسلم تتكبه الحجارة» 
وهو يقول: (يا رسول الله» إنما كنا نخوضص 
ونلعب)» ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) .١!‏ 
ففي هذا بيان أن الإنسان قد يكفر 
بكلمة يتكلم بهاء أو بفعل يفعلهء ومن ذلك 
الخوض واللعب في الباطل الذي يؤدي 
إلى الاستهزاء بالله والقرآن والرسول» 
وكذا المؤمئين على وجه العموم وأهل 
العلم على وجه الخصوص. وقد وصف 
الله من كان هذا شأنه بالمجرم: وأن عمله 
هذا يجعله كافراء حيث قال: «إذّ الت 
روا نوأ نَأل “امثوأ يكن (5) وَإدا 
مَردأ م يتامْد () وَإِذا براك أمْلهمٌ 
وأ فَكهينَ (5 وَإِذَا رهم الوا ّوج 
سنن 15 نا أسارا علوم فيد 03 
اين لذبن “اموأ ون ألْكُفَار يَضْحَكوْنَ )4 
[المطففين:9 5-١‏ "]. 
ومن الأدلة على أن الاستهزاء والسخرية 
بالمؤمئين من شأن أهل النار» فعندما ينادي 
أهل النار قائلين: «أرَبا َخْرِحَناسِئها فإِنْ عدا 
إن مورت (403 [المؤمنون:07١1].‏ 
يقول الله تعالى جوابًا لهم: «إثَالَ 
لتسناويها ولا لون 2 إنة كن ين 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 995/١5‏ 
الكشف والبيان» الثعلبي 0/ 56. 


جره بس رصم سوم 


عبَادوى يمُوُوس» وَبْنَآ امنا هأظْفْرز لنا وأتمنا 
َأ عر ليه © مشدشيْيي ظ 
(4)5 [المؤمنون:8١111-1].‏ 

فالاستهزاء بالمؤمنين لأجل إيمانهم» 
وبالعلماء لكونهم علماء يخدمون الشريعة 
الإسلامية» ومن أجل العلم الشرعيء فهذا 
كفر؛ لأنه استهزاء بدين الله تعالى. 

وأخيرًا إن اللعب في الدين بالاستهزاء 
بالله وآياته ورسوله» وورثة الرسول من 
العلماء والدعاة يوصل إلى الكفر ولا يعذر 
فاعله. 

قال تعالى: د وَلِين صالتهر بتو 
كما حككنًا وض وَثَلْمَْ كل أله يليد 
وَرَسُولوككَثْرٌ توت (2) لا دروا 
كترم ند يسيك 4 [العوبة:ه+- 55]. 


اللعب 


نجمل فيما يأتي أهم أسباب اللعب كما 
تفهم من الآيات القرآنية: 

.١‏ الكفر. 

من البدهي أن يكون الكفر سببًا من 
أسباب اللعب واللهو في الحياة الدنيا؛ لأن 
الكافر لا يؤمن بالآخرة» فلا يجهد نفسه في 
الطاعات والعبادات» ولا يمسك نفسه عن 
المحرمات» فما تشتهيه نفسه يفعله. 


موسج ل مر 


قال تعالى: «إأَوَيتَ من فد إِلَلهَهُء 


م 5 0 
هوبلة أت كن عليه وَحكيلا 15 أ 
موسو 46ة 4 اع ودقه معورزو كل ع 
تحسب أن أكثرهم لعمورت أو سقلوت 


إن هم نمم بل هُمْ أسَلُ صبيلا 42 
[الفرقان: 4-47 5]. 

وقال: مِوَلْقَدَ دَرَأنا يجَهَئرٌَ كيرا يت 
ِنَ الاين لم هلوب لا يَْمَهُونَ يها وم عن 
لا تيثرة يا ركه +36 لاجتجثة يا أزليك 
َل بل هم سل أوتيك م التؤوت 
47 [الأعراف:31/9]. 

فالكافر يرى نفسه على الحق» وأن كفره 
بالله وباليوم الآخر هو عين الصوابء ومن 
يخالفه الرأي فهو جاهل أو مجنون أو مختل 
العقل» فيستهزيء بهم ويسخر منهمء وإذا 
قريء عليه القرآن أو دعي إلى الله اتخذها 
لعبّا وهزواء ويضحك منهم. 

ويشير سبحانه وتعالى في القرآن الكريم 


لله .ع6 ١000‏ .الالاثانالا 


حف اللاضص 


إلى وجود علاقة ظاهرة بين الكفر وبين 
اتخاذ الدين لعبًا ولهوًا. 

قال تعالى: وَك ر ألريت ع الكذروا ديت 
لبا ولهوَاوَعرتْهُم الْحيزه لديا كر يده 
أن مبسَل مج بم كه أ اين ور 
ينم عَفِيعٌ إن كنل صكُلٌ عَدلٍ لا 
مدَكَذْ يتا أزكيك الذث أقبكا بتااكسوا 


سي و 


ْم سَرَاتُ مِنْ حم وَعَدَابٌ يمد يمَاكَافأ 
تكتوت )4 [الأنعام:٠/].‏ 

ففي صدر الآية يتحدث عن من يتخذ 
الدين لعبًا ولهوّاء والحال غرتهم الحياة 
الدنياء يذكر أن الذين أسلموا أنفسهم 
للهلاك بسبب كسبهم في الاستخفاف 
بالدين واتخاذه لعبّا ولهوّاء لهم شراب من 
حميم وعذاب أليم بسبب كفرهم. 

وفي النتيجة: إن رسوخهم في الكفر 
أفسد فطرتهم حتى لم يبق فيهم استعداد 
للحق والخير””". 

". الجهل. 

الجهل نقيض العلم» وقد جهله فلانٌ 
جهلًا وجهالة» وجهل عليه. وتجاهل: أظهر 
الجهل» والتجهيل: أن تنسبه إلى الجهل» 
والجهالة: أن تفعل فعلًا بغير العلم”". 

والجهل سبب من أسباب اللعب في 
الحياة الدنياء فالجاهل لا يفرق بين الحق 


. ١7/97 انظر: تفسير المراغي‎ )١( 
اكالم يساييدقير ا البو‎ (2 





والباطل» وبين النفع والضرء وبين الجد 
والهزل. 

والجهل هو المصدر الرئيس لفساد 
العقيدة وفعل المعاصي. 

قال تعالى: «إبل أكْر لا يلون أن 
فَهُم مُعرضُونَ © [الأنبياء:4 7]. 

واللعب والهزء من أفعال الجاهلين» ألا 
ترى إلى جواب موسى عليه السلام لقومه 
في قصة ذبح البقرة؟ 

فال شالى: كلذ كال شين دن 

ِنَأهَهيَأموَكُم أن تذيُا بكر فالأ اتيك مدو 
كَل أ ذُ يل أن ا م 45 
[البقرة:/510]. 

حيث نفى الهزء؛ بنفي الجهل عن نفسه. 
فلو كان من الجاهلين - حاشاه - لصدق 
عليه اتخاذهم هزوا. 

ثم إن جهل الئاس الحياة 
الدنياء ونظرهم السطحي إليهاء وإعجابهم 
بظاهرهاء دون البحث عن ما فيه خير لهم» 
ومن غير التفكر في الآخرة» جعلهم يلعبون 
ويلهون ويعبثئون. 

قال تعالى: نه امت ارت 
3 يتلم يهان ليو دياو عن الضرَة 
يف2 [الرمم 5-/]. 

1 قال: صْْوَمَا مَذِو الْسَْءُ لدي إل 2 

6 ولك ألدَار الكخرة له العو 3 


كر ف صم بير 


خاؤاملموت (4)50 [العنكبوت:14]. 


سي 


بحفيقة 


فالعائم يستغل الحياة الدنيا الفانية» للفوز 
بالنعيم المقيم في الحياة الباقية في الآخرة» 
فلا يريد أن تذهب لحظات عمره في الدنيا 
سدىء فالدنيا عنده مزرعة الآخرة. فلا يقبل 
أن يخسر الحياة الأبدية في الجنة» مقابل 
الحياة الفانية المنغصة في الدنيا. فهو يؤمن 
إيعانا جازتا بما قاله تعالى: اريشم 
الْكيّزة لديا فى الأجْرَة إلا يليِل4 
[التوبة:78]. 

فلا يبيع آخرته بدنياه» بعكس الجاهل. 

ذا فالذي يقضي حياته في اللعب واللهو 
والاستهزاء: فيخسر آخرته» لم يقع في هذا 
الجرم والرثم إلا عن جهل. وجهله هذا 
إما أن يكون من جهة المستهرأ بده بحيت 
لا يعلم ما يجب عليه من حق الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام» من 
التعظيم والتبجيل. وإما أن يكون الجهل من 
جهة حكم اللعب والاستهزاءء» فلا يدري أن 
فعله هذا ولعبه يخرجه عن دا الإسلام!2. 

”. الاغترار بالحياة الدنيا. 


الاغترار: من غررء انخدع بالشيء. وظن 
الشىيء كما يتصوره لأمور فيه فإذا هو على 
غير ذلك20. 
)١(‏ الاستهزاء بالدين أحكامه وآثاره أحمد بن 


محمد القرشي ص41-84. 
(؟) معجم لغة الفقهاء. القلعجي والقنيبي ص 
8 


اللعب 


والتغرير: إيهام النفع والصلاح فيما هو 
ضر وفساد(". 

قال الخليل الفراهيدي: (غرر بماله أي: 
حمله على الخطر. والغرور من غريغر فيغتر 
به المغرور. والغرور: الشيطان. والغار: 
الغافل) 297. 

الاغترار بالحياة الدنيا سبب من أسباب 
اللعب» فينخدع الإنسان المغتر» ولا يجد 
في شيء ينتفع بها في الآخرة. فهمه الشاغل 
متع الدنيا وحطامهاء وجمع المال بأية 
طريقة ووسيلة كانت. فيطمئن إلى الدنياء 
وينسى حق الله عليه» فيلهو ويلعب كيفما 
شاء. وهذا الشأن يناقض الغاية التى خلق لها 
الإنسان. 

لذلك حذر الله عباده من أن ينخدعوا 
ويغتروا بالحياة الدئياء وخوفهم من أن 
يكونوا من أصحاب النارء يوم لا يجدون من 
دون الله وليا ولا شفيعًا. 

قال تعالى: « ور ريت ألََدُوأ ديق 
لبا ورتم اليذه ادا وتحكخزيوء 
أن يُْسَلَ تَْسِنْ يما كُسَبَتٌ يس هاون دوت 
أ وا مي إن تنِلٌ حكُلٌ عَدلٍ لا 
يُْحَدْ نه أَدليِكَ الْذِنَّ أَتسِنُوا يما كسبوا 

00 


كع سب مع 2 عمس سس خم 
لهم سَرَابٌ مِنْ يم وَعَذَابُ أليم يِمَا كانوأ 


2 


يَكتْروتت )6 [الأنعام: .]1٠١‏ 


0 التحرير والتنوير» ابن عاشور 7؟/708. 
(5) العين» الفراهيدي 555/4. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف اللا 


قال لا الشعراوي: (وقوله 
الحق: ووم يلدي هو تصوير 
لا يوجد بيعه منه؛ لأنهم أصحاب العقول 
التي تغتر بالحياة الدنيا فهي عقول تائهة: 
فالعقل الناضج يفهم الدنيا على أنها أقل 
شأنًا من أن تكون غاية» ولكنها وسيلة أو 
مجال وطريق ومزرعة إلى الآخرة) 27. 
كما أن الاغترار بالحياة الدنيا يجعل 
الإنسان يتعدى حدود الله وينسى مراقبة 
الله لعباده» فلا يرتدع عن معصية» ويجحد 
نعم الله وفضله عليه قلات 
قال تعالى: سم فك الثار لصحت 
1 ليشا نكي لم ووفك 
آ 5 لله حَرّممُمَا عل الكييرت 


ع ع ف م موس ع جرس رس 
لعسطمة بوم هر 


ص سمل 


كما شَواألَِاَ مهم هنذا وما كاوا 
يكَايَايجَجبْحَدُوَ (4)20 [الأعراف:01-60]. 

وضرب تعالى المثل في قصر عمرها 
وزوالهاء بل وخيبة آمال أهلهاء كي لا 
تغرهم الحياة الدنياء بقوله: زككارة لَاسُ 
نما يي 6خ أشي وعة لل ع وَأَلديا 3 
2 سم تكرت 

ترجخ هكم يعاكة: 


ال 1 في كل أرق نم1 


23 كِ 
0 3-0 2 

لخْتلْط يومباتُ الْايْضٍ يمايا ل الئاس والاتعر 
0-1 م سه 2 


عه إن لد الايد متها ونكت قر 


)١(‏ تفسير الشعراوي 5/ 17/ا. 





هلها ع ُ كدرُورت عيبا ادها 


أوَْجَاا بي حَصِيدًا كن ل 2 
كدَِكَ نصْلُ الآبات لِمَرْر تحط 48 


[يونس :4-7 7]. 


الموقف من اللاعبين بالدين 





نستنتج من الآيات القرآنية التي تحدثت 
عن اللعب» أن الموقف من اللاعبين ينبغي 
أن يكون في الخطوات الآتية: 
أولا: إقامة الحجة وقطع المعذرة: 

إن الله تعالى يحبي الناس ويبعثهم يوم 
القيامة للحساب والجزاءء وإنه يسألهم عن 
الصغيرة والكبيرة ولا يعزب عنه شيء 

5 610 مل 0 

قال تعالى: #إِله مَرَحِفَكم جيعًا وَعَدَ 
أنه حَنًا يدوا للق ثم يعِيدُه يجري لين 


38 


م تا ا 


مخ ل ات > ب 
َامَنُوأ وا ليحت السو وَالذِسَ حكفررأ 
رست عر 6 
يروت #2 [يونس:4]. 
لأضيلافتدت يب وأسيرا الام لكا و 
المذاب 5 
يظلمُون 4 [يونس:04]. 
فميزان يوم القيامة ميزان عدل وقسط. 
د علش اس اعم هه 
قال تعالى: ل إنَّأّه لَايَظِمثَالَ دَدَوَ 
وَإِن تك حسكةٌ يُصنِعِفْهًا وَيُوتِ ين لَدنهُ برا 
عَظِيمًا ((4)2 [انساء:: 4]. 
التعرررة يي ماشه ويفولرة رامل 
هذ لُكب لا يكور سيره ولا كر إل 
00 


لَهْمَ صَرَابٌ مِنْ حم وَعَدَابُ أَلِيم يما كانوأ 
ا 1 رع م سم مره 

وقال: وول أَنَّ لكل تين ظَلَمَتَ ما 

كه ابرع عيسو 1 5 عرق 

وفضى بذهم بالْقِسل وهم 

ولا يظلم أحد يوم القيامة. 

قرت ار ةي عو 
وقال تعالى: «إ وَوْضَِ لكب مرق 
امن عن اع ضع ريق #اجى الى افع سن عزقه ب ري 
حصنا ووِجَدُوأ مَاعَعِلْوأحَاضِرا ولا يظلم ويك 


اللعب 


لَحَدَا (4)3 [الكهف:45]. 
وإنزال الوحي» وتبليغ الناس شرع الله 
وإقامة الحجة عليهم. 


قال تعالى: « سلا ميطرنَ ددري 


َِلَا ينلاس صل الله حَبَة بعد الرْسْلْ وكا 
أنه عبرا حَكيمَا (20) [النساء:؟1]. 

وبالتبليغ وإقامة الحجة يزال ويزاح كل 
علة» فلا يبقى أي عذر للمخالفة والتقصير 
والتكذيب والغفلة؛ لذا فمن خالف حكم 
الله تعالى وقصر فلا يلومن إلا نفسهء فيكون 
ما يلاقي من العذاب في الآخرة عدلاء ولا 
يكون ظلماء لأنهم بلغوا وأخبرواء فكذبوا 
واستهزءوا وخاضوا ولعبواء فاستحقوا 
جزاءهم. 

فالله سبحائه وتعالى حين يصف الحياة 
الدنيا باللعب واللهوء وأنها زينة وتفاخر بين 
الناس وتكاثر في الأموال والأولاد :ل أَعَلَمُأ 
تنا لديا يِب وو وَرِسَةوبَقَاخ ريخ 
َكَكَاْ ف الْامول وا لأَوَكدِ © [الحديد:٠؟].‏ 

وأنها متاع الغرور «إوماللْيزة الئل 
مَتَعٌألْضُرُورِ © [الحديد:١؟].‏ 

وأن متاعها قليل» وأن الحياة الآخرة 
أفضل وأحسن من الحياة الدنيا اأمُلمَئعٌآلديا 
لل والأَير حر لِمن لق 4 [النساء:/0/ا]. 

وتشبيه الحياة الدنيا بالغيث ينبت به 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ح ف اللاضص 


وكَتَلِ يِب أب الخد بَالد ِب َه 
4 تضقنا شه كلما 6 [الحديد ا 

وفي هذه الآيات إشارة إلى إقامة الحجة» 
وإذا كانت الدنيا بهذه الصفات فلا تستحق 
الاغترار بهاء ولا يحق التساهل في حق 
الآخرة والعمل لها. 

ثانيًا: تركهم في خوضهم يلعبون: 

إن الذي يلعب بالدين ويستهزئ به لابد 
أن يؤدب» ولا يجوز معاونته ومساعدته على 
الاستمرار في عمله هذاء ويجب تحقيره 
حتى يعرف قدره. 

والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز 
كيفية التعامل مع الذين يخوضون في آبات 
الله ويلعبون بالدين وبشعائر الإسلام» فقال: 
مل وَإذًا ميت ادن مَخُوصُوتٌ فيا رض عَتَهم 
عي واف دن حيو واكك ليطن 
لا تَفَعْدٌ بَعَدَ أليْكَرَئن مم ألْقوَرِ لامي 
40 [الأنعام:4ة]. 

فالله سبحانه يأمر نبيه صلى الله عليه 
وسلم أن يعرض عن المشركين إذا رآهم 
يخوضون في آيات الله بالباطل والتكذيب 
واللعب والاستهزاءء ويترك مجلسهم؛ 
احتقارا لهم واستنكارا لأفعالهم» وهذا 
الإعراض لأجل أن يتركوا الخوض في 
آيات اللهء ويتحولوا إلى الخوض في مسائل 
أخرى. ثم يأمره بأنه إذا أنساه الشيطان ما 
أمر به من ددية عن المشركين وترك 





مجالستهم, فليبادر بالصرف عنهم حين 


تذكر الأمر. 
وقال تعالى: 8 وَدَرِ اليرت ) 


17 


2. 


لبي" 


دِيتوُم لَعِبًا وَلَهوا 2 الحيرة 1 
وَدَكْرَ يوء أن تُبَسَلَ تَدْسنْ يما كَسَيْتَ لد 
اين ذو أَمْو وَل سَفِيعٌ وإد ول 
كل عَدلٍ لَايمَُْذ ينها وليك الْدِينَ أتيئوا 
مآ ا ل كر شا من حير وَعَدَابُ أَليها 
مَأكاوأ يَكتروت )4 [الأنعام: ]م 

وهذا خطاب آخر للنبى صلى الله عليه 
وسلم بترك الغافلين الذين اتخذوا دينهم 
الذي كلفوا به لهوًا ولعيّاء حيث كانوا 
يستهزئون بتعاليمه وأحكامه ويكفرون به. 
وكانوا منشغلين بزخارف الدنيا واغتروا 
بالحياة القليلة» ثم أمر نبيه أن يذكر هؤلاء 
وغيرهم بالقرآن الكريم. 

والأمر بتركهم ليس المراد به ترك 
إنذارهم» وترك دعوتهم للإيمان» وإنما 
المراد به ترك مجالستهم ومعاشرتهم 
وملاطفتهب 20 

1 كاوه وتغالى ثهية عن عجالسة 
المستهزئين في قوله: اج غود 
في الكتب أن إكا مج ميقم يات َه مَكْمَرُ يبا 


1 ير سيره سي ووأ 


26 


١ 
1 


وا معهم حون يخوصوا 
فى حَدِيث غَير كك إذا ينهد إنَّ َه جام 
لْمََفقِينَ وكيرت فى جَهَمَْ جيعا ()4 


.7* /17 مفاتيح الغيبء الرازي‎ )١( 


السام اه 

وفي هذه الآية إشارة إلى ما جاء في 
سور الأتعامء الآيات ١ .)8/١-54(‏ 

قال أبو السعود:( إن هر جملةٌ 
مستأنفةٌ سيقت لتعليل النهي أي: لا تقعدوا 
معهم في ذلك الوقت» إنكم إن فعلتموه كتتم 
مثلهم في الكفر واستتباع العذاب وإفراد 
المثل)270. 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: (وسبب 
هذا النهي أن الإقبال على الخائضين 
والقعود معهم أقل ما فيه أنه إقرار لهم على 
خوضهم وإغراء لهم بالتمادي فيه؛ وأكبره أنه 
رضاء به ومشاركة فيهء والمشاركة في الكفر 
والاستهزاء كفر ظاهر لا يقترفه باختياره إلا 
منافق مراء أو كافر مجاهر) (). 

ثالنًا: عدم اتخاذهم أولياء: 

الولي: ضد العدو. يقال منه: تولاه. 
والمولى: المُعْيَقُ والمُعْتَقٌه وابن العم 
والناصرء والجار والموالاة: ضد المعاداة. 
والولاية بالكسر: السلطان. والولاية: 
النصرة. يقال: هم على ولاية» أي : مجتمعون 
في النصرة(©. 

فكلمة الولي تأتى بمعنى المتولي 
للأمور المتصرف فيهاء وتأتي بمعنى 


.750 إرشاد العقل السليمء أبو السعود ؟/‎ )١ 
.47١// تفسير المناره محمد رشيد رضا‎ )١( 
.7079/” الصحاح. الجوهري‎ )( 


اللعب 


الناصر والخليل والمحبء فهي لفظ مشترك 
ولا يمكن تحديد المراد من معنى اللفظ 
المشترك إلا بقرينة تدل عليه» ويمكن ذلك 
بالرجوع إلى سياق الجملة: كما في معنى 
(أولياء» في قوله تعالى:9[يآم) أن مثا 
لآ ُو لذي اموا تك هوا وما ين ليت 
ووأ الكتبٌ ين تنك وَالكدَرَ أيه وَأتَأ له إن 
كم مُؤْمنِينَ 120 وَإدَا اديت إل الصّلوة أَحَدُومًا 


رس رخ مل سه و 
قوت )4 


[المائدة:لاه-08]. 

وكذا كل ما ورد في القرآن الكريم من 
النهي عن موالاة الكافرين وأهل الكتاب» 
جاءت كلها في الموالاة التي ضد الكره» 
أي أنها جاءت بمعنى النصرة والمحاباة 
والمعونة. 

فنجد أن الله تعالى ينهى المؤمنين عن 
اتخاذ أهل الكتاب والكفار أولياء وحلفاء 
وأنصارّاء يحبونهم ويتولونهم» مع أن 
هؤلاء يتخذون دين الإسلام هزوًا ولعباء 
ويسخرون من القرآن والرسول والمؤمنين» 
كما يسخرون من الأذان والصلاة ويتمنون 
زوال الإسلام. فكيف يصلح للعاقل أن 
يقابل كل هذه العداوة والكره والسخرية 
والاستهزاء واللعب بالموالاة لهم وحبهم 
ونصرتهم؟! 

قال ابن عاشور: (فالذي يتخذ دين امريء 
هزواء فقد اتخل ذلك المتدين هزواءورمقه 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ح ف اللاضص 


بعين الاحتقار؛ إذ عد أعظم شيء عنده 
سخرية» فما دون ذلك أولى. والذي يرمق 
بهذا الاعتبار ليس جديرًا بالموالاة؛ لأن 
شرط الموالاة التماثل في التفكير؛ ولأن 
الاستهزاء والاستخفاف احتقاره والمودة 
تستدعي تعظيم الودود)7". 

واتخاذ أهل الكتاب والكفار أولياء مسألة 
في غاية الخطورة» فمن الجانب العقائدي أن 
موالاتهم يؤدي إلى الكفرء ويحسب الإنسان 
منهم؛ وحسابه كحسابهم» كما جاء في قوله 
تعالى ل 33 ألَّذِنَ امَيْواْ لا كتّخِدُوا لبود 
والترق أزية” بنش أؤلياه بض ومن بتكم مك 
تمر 4 [المائدة:١‏ 4]. 

ومن الجانب الدنيوي» فإن الإنسان إذا 
اتخذ الكفار أولياء وأحباء» حينئذ يكون 
مطيعًا لأوامرهم: غير معترض لأفعالهم 
وأقوالهم» بل يكون مؤيدًا لهم ومدافعًا 
عنهم» وناصرهم ومعيئهم على الإسلام 
وأهله» من حيث يدري أو لايدري. 

وقال الإمام الطبري في تفسير قوله 
تعالى: إلا يذ الْمَرمنون الْكفرينَ ييه 
عن ف لْمْوْمِنين ومن يَقصل ذلك كيدل ورت 
ل أن كَتعا م ا مِنْف كد 4 آل 
عمران:7/8]. 

ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون» 
الكفار ظهرًا وأنصارًا توالونهم على دينهم» 


.7141١/* التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 


شم في م 





وتظاهرونهم على المسلمين من دون 
المؤمنين» وتدلونهم على عوراتهم» فإنه من 
يفعل ذلك قيس يرب أ في مو # .يعني 
بذلك: فقد برىئع من الله وبرىئع الله منه» 
بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر ده 
أن كمّمُوأ نهم ته © إلا أن تكونوا في 
سلطانهم فتخافوهم على أنفسكمء فتظهروا 
لهم الولاية بألستتكمء وتضمروا لهم 
العداوة؛ ولا تشايعوهم على ما هم عليه من 
الكفرء ولا تعينوهم على مسلم بفعل'". 


(؟) جامع البيان» الطبري 817/5. 


بما أن الانشغال بالدنيا فوق الحد اللازم 
مذمومء وخاصة إذا كان على حساب 
الآخرة. وأنه ربما ينسيه حق الله تعالى» 
فيترك الواجبات الدينية أو يقصر فيهاء ويقع 
في المحرمات طلبا لزيادة المال والجاه 
والشهوات؛ فلابد من علاج لهذه الآفةء 
وهذا الغرور. ويمكن لنا أن نستنتج من 
الآيات التي فيها ذكر اللعب بعضًا من تلك 
العلاجات. منها: 
أولا: الإيمان والتقوى: 

إن لإيمان المرء وتقواه الأثر الكبير 
الفعال فى تنبيه الناس من غفلة اللعب 
واللهو في الحياة الدني فالمرء كلما كان 
إيمانه متينا وتقواه كثيرا ازداد من الله تقر 
ب وا 1 
تعالى من الأعمال والأقوال وصالح النيات» 
فينشغل بهاء ويبتعد عن كل ما يلهيه ويشغله 
عن ذكر الله وعن الطاعات. فهو يجد لذته 
في العبادات» وتضيق صدره بالمعاصي 


والذنوب. 
قال تعالى: «إكمالليرة ادا 1 كلد 
إن مهنا وتنّفُوا يوي و عورخ 5 2 


أَتوْلخ (4)2 [محمد:]. 
فبعد أن أمر الله المؤمنين بالاستمرار 
في الجهاد ومقاتلة الأعداء نصرة للإسلام» 


اللعب 


وحثهم عليه بأن الله معهم بنصره فيتتصرون» 
وأن المؤمنين هم الأعلون» فليس من الحق 
أن يطلبوا الصلح والهدنة مع العدو؛ خومًا 
على الحياة الدنيا ولذاتها. فبين لهم حقيقة 
الدنيا بأنها كاللهو واللعب في سرعة ة زوالهاء 
وانقضاء آجالهاء وانتهاء لذاتهاء فهي مشغلة 
عن صالح الأعمالء فلا ينبغي الحرص 
عليهاء وترك الجهاد من أجلهاء وترك 
الصدقات والإنفاق في سبيل الله حرصًا 
على جمع المال. فإن الجهاد والإنفاق في 
سبيل الله زاد يبقى للمؤمن المتقي» المؤمن 
بالله الذي لا يخفى عليه شيء» وهو خير 
ثوابا «وَآليِقِيَتُ الصَّرِحَتُ حَيرعِندَ رَيَكُ نابا 


م رمع 4 


وَكَيْر ملا © [الكهف:45]. 

والمتقى الذي يقف عند حدود الله 
ويرجو رحمة ربه ويخاف عذابه» فالإيمان 
والتقوى في الحياة الدنيا هو الذي يغير حال 
المعياة الدنيا من اللعب واللهو إلى الجد. 
فالمؤمن المتقي لا يرى في جهاده وإنفاقه 
خسارة وإضاعة نفس ومالء وإنما ذلك 
عنئذده التحويل إلى دار مستقره» فيجذه عند 
الله. والله تعالى يؤتيه أجره بأحسن ما كان 

إ الل يقعبي سيان االدتيا بالزير 
واللعب لا يلبغي أن يوصف بالتقوى» 
فالمتقي يعمل بجد وإخلاصء والعمل بهذه 
الصفة يكون مقبولًا عند الله ويجزي عامله 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


ح ف اللاضص 


خير الجزاء» فتكون الدار الآخرة خيرًا له من 
الحياة الدنيا. 

قال تعالى: توما الْسَيّة الدتيَآ المت 

و تاد لكيه نت لين يَتَدر3 ند 


دب يهم 
ثانيًا: تذكر نعيم وعذاب الآخرة: 

ومن الأسباب المانعة لاتخاذ الحياة 
الدنيا لعبّا ولهرًّا تذكر نعيم وعذاب الآخرة» 
حيث إن الإنسان إذا تفكر في نعيم وثواب 
من صبر عن الحرامء ولم يقض أوقاته في 
اللهو واللعب» فإنه ينال رضا الله ورضوانه 
والفوز بالجنة» حينئذ يستقيم أمره وحاله» 
كما لو تفكر في مصيره يوم القيامة لو قضى 
أوقاته في اللعب واللهوء وأنه سيحاسب 
على تفريطه وإفراطه» وأنه يسأل عن عمره 
في الحياة الدنيا كيف قضاه وفيم أفناه» يرتدع 
ويرجع إلى الصواب ولا يضيع أوقاته في ما 
لا فائدة فيه» وفيما لا يرضي الله تعالى. 

عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة» حتى يسأل 
عن عمره فيما أفناهء وعن علمه ما فعل به» 
وعن ماله من أين اكتسبه. وفيما أنفقه وعن 
جسمه فيما أبلاه)00. 


)222( أخرجه الترمذي في سنن أبواب صفة القيامة» 
باب في القيامقه 5/ 2117 رقم 37437 


قال الترمذي : هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. 





وفي القرآن الكريم تخويف لمن أضاع 
حياته الدنيا يا باللهو واللعب. 
قال تعالى: « أمكبرا أت تيليا لوج 


كو ويك وي 1 ل وتان في الأتؤل 


02 م مراغو 24 
يي أ َُارَ تاك ثم 
7 عع ب اي يد ا 

بيج فاريلة مَضِفرًا بترن ليرا 


و 1 أ رورسو كتير 
]إلا متم حوور )4 [الحديد:١7].‏ 

فبعد أن وصف الله تعالى الحياة الدنيا بما 
وصف بها في الآية الكريمة» وشبهها بالغيث 
المطر الذي أعجب الزراع والفلاحين نباته» 
ثم يهيج ذلك الزرع فيكون مصفرّاء ثم يكون 
يبسّا متحطمّاء كذلك حال الإنسان في الدنيا 
١‏ أنّهُ أََِى ى خَلَقُممْ من ضَعْفٍ - جَعَلٌ 
سوه رسيم 
َعَْبَ ل مَايَِةوَمْرَالْمَِ اتيب (412 
لسن 

ولما ذكر هذا المثل الدال على زوال 
الدنياء وعلى أن الآخرة كائنة لا محالة» 
حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير 


م مي م ين عو د خا مرج رخال 


فقال: وف اذَه عَذَابُ شديد وَمَعفرَة ين أله 


وَرِضُوان #. ففي الآخرة عذاب شديد لمن 
لم يعمل لهاء ومغفرة من الله ورضوان لمن 
استعد لهاء وأطاع الله تعالى7". 


و صححه لأبني في صحيعح الجاعم» 
1/1 رق لاا 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 5/8 7. 


وسلم أن يترك الذين اتخذوا دينهم لعبًا 
ولهوًا على وجه التهديد لهم فإنهم سيلقون 
مصيرهم السيء. 7 5 

قال تعالى: 8 وَدَرِ ريمت أكحدوادِ بيو 
وله وَعرَتهُمُ الْحَيهُ لديا وَكسكْر يوه 
أن بُْسَلَ تَقْمُنْ مَأ كَسَيْتٌ ليس فاون دوت 
َه ونوا يع ون تَدِلُ حكُلٌ عَدْلٍ لا 
ْم سَرَاتٌ مِنْ سيم وَعَذَابُ ليم يما كوأ 
يخفْرُوت 40 [الأنعام:/1]. 

وقال: «مَدَرَهُمَ يُوصُوا ويلعَجوأ حو يلهأ 
يَومَغْالِى يعدو (4)5 [الزخرف:87]. 

وفي سورة الأعراف يذكر الله سبحانه 
حال الذين اتخذوا ديهم لهرا ولعي وغرتهم 
الحياة الدنيا ونسوا اليوم الآخرء فلم يعملوا 
لهاء أنه سبحانه يتركهم في جهنم يعذبون 

قال تعالى: # الت أتَحَدُوأ ديت 


وى مهاده 000 م م لظ عدم 
لَهوَا وَلَصِبَا وَغَرَّتَهُمُ الحيزة الذّيا هالوم 


تسَنهُرْ كما سوأ لَه يَرْمهمْ مَندَا 
ما حكَاهًا يهنا عتصئرت )4 
[الأعراف:١‏ 0]. 

قال الرازي: والأظهر أن حمل النسيان 
على الترك مجاز؛ لأن المنسي يكون متروكاء 
فلما كان الترك من لوازم النسيان أطلقوا اسم 
الملزوم على اللازم7". 


.581/ / مفاتيح الغيبء الرازي‎ )١( 


اللعب 
ثالنًا: فقنه الأولويات: 


قال الكفوي: «الأولى: بالفتح واحد 
الأوليان» والجمع الأولون» والأنثى الولياء 
والجمع الوليات 

والأولى: يستعمل في مقابلة الجوازء 
كما أن الصواب في مقابلة الخطأ 

ومعنى قوله تعالى: أمَأوَكٌ لَهْرَ 4 فويل 
لهمء دعاء عليهم بأن يليهم المكروه. أو 
يؤول إليه أمرهم) ”". 
الأولويات: (فقه بأحكام الشرع ومراتبهاء 
وبالأهم منها من المهم» وبالقطعي منها من 
الظني» وبالأصل منها من الجزءء وبالكبير 
منها من الصغير) (©. ويمكن القول بأنه: 
العلم بالأحكام التي لها حق التقديم على 
غيرهاء فيقدم الأهم على المهم والأحسن 
على الحسنء بناءً على العلم بمراتبها. 

ومن هذا المنطلق نجد أن الله تعالى ذكر 
الحياة الدنيا مع الآخرة في آيات كثيرة في 
القرآن الكريم» ويفضل الآخرة على الدنيا 
بلفظ صريح أو ضمني. فتقديم الآخرة على 
الدنيا يندرج تحت مصطلح فقه الأولويات. 

والمثال على ذلك قوله تعالى: مإمُلّمكَمُ 
تاتيل اليب يملق © [النساء:/0]. 
(؟) الكلياته أبو البقاء الكفوي ص .7١8‏ 


() فقه الأولويات دراسة فى الضوابط» محمد 
الوكيلي ص ١ ١5‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


ح ف اللاضص 


فلو نظرنا إلى الآية الكريمة بتدبر وتفكر» 
نرى أن الله تعالى فضل الآخرة على متاع 
الدنيا فقط لمن اتقى. وقال: «قا ويم ين 
َو ككشي الدييا وما عند مه حير وبق لين 
مشُوأ وعل ربوكو 400 [الشورى:*]. 
ولا يدرك هذه الخيرية إلا أصحاب العقول 
وأولو الألباب. فخيرية الآخرة من وجوه 
كثيرة» منها: إن نعم الدنيا قليلة ونعم الآخرة 
كثيرة» ومتاع الدنيا زائل» لكن متاع الآخرة 
دائم» الدنيا فيها ما ينغصها من الآلام 
والأوجاع والغم والهم» لكن الآخرة لا 
تنغيص فيهاء إن نعم الدنيا مشكوكة؛ فلا 
يعلم أحد ماذا يكون حاله بعد ساعات» 
ونعم الآخرة يقيئية» الدنيا دار بلاء والآخرة 
دار جزاء» وغير ذلك من الفوارق27. 

يقول عبدالرحمن بن ناصر السعدي ة 
اشييه الشرله تعالى :739و اليل 
لا لهو ولعب وَل ألدَّار لخر لهى الْحِيوًا 
َو كانوايسْلمُوت (4)0 [العنكبوت:14]. 

(يخبر تعالى عن حالة الدنيا والآخرة» 
وفي ضمن ذلكء التزهيد في الدنيا والتشويق 
للأخرى» فقال: وما مَذِو ْو لديا في 
الحقيقة لإا و4 تلهو بها القلوب» 
وتلعب بها الأبدان» بسبب ما جعل الله 
فيها من الزيئة واللذات.ثم تزول سريعاء 
وتنقضي جميعًاء ولم يحصل منها محبها إلا 
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على الندم والحسرة والخسران. 

وأما الدار الآخرة» فإنها دار #الْسََرانُ 4 
أي: الحياة الكاملة» التي من لوازمهاء أن 
تكون أبدان أهلها في غاية القوة» وقواهم 
في غاية الشدة؛ لأنها أبدان وقوى خلقت 
للحياة» وأن يكون موجودًا فيها كل ما تكمل 
به الحياة» وتتم به اللذات مما لا عين رأت» 
ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 
لو كانا يمَلَمُيت © لما آثروا الدنيا 
على الآخرة: ولو كانوا يعقلون لمارغبواعن 
دار الحيوان» ورغبوا في دار اللهو واللعب» 
فدل ذلك على أن الذين يعلمون» لا بد أن 
يؤثروا الآخرة على الدنيا؛ لما يعلمونه من 
حالة الدارين)2"7. 
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